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الكتابــة عــن الشــهيد القائــد عمــاد مغنيــة مغامــرة٬ فالرجــل لــم يعــرف إلا حيــن ارتفــع شــهيدا. مــن ذلــك الحيــز 
ــد أن تحتفــي  ــدا، لكنهــا تري المُضــاء في مســيرته؛ تســللت إليكــم هــذه الكلمــات، التــي قــد لا تقــول شــيئا جدي
ــروف  ــد المع ــن الشــهيد القائ ــة ع ــك الكتاب ــا تغري ــدر م ــة الإســامية. بق ــخ المقاوم ــادة في تاري بأحــد أعظــم الق
بالحــاج رضــوان.. بقــدر مــا تســد عليــك الظــام الكثيفــة منافــذ الدخــول إلى ســاحة الرجــل الــذي يتقــرب مــن حالــة 

الأســطورة. لكــن ومــع كل ذلــك تغــدو الكتابــة مســؤولية أخلاقيــة تجــاه الأبطــال والرمــوز.

جميــل أن تتعــرف إلى الحــاج عمــاد مغنيــة، الكثيــرون عرفــوه قائــد الانتصاريــن في العــام 2000 و 2006 وربمــا 
قائــد الإنتصــارات الآتيــة لكــن  الكثيــرون لــم يعرفــوه في وجــوده الآخــر في إنســانيته الواعــدة في شــخصيته 
الهادئــة في روحــه المؤمنــة كثيــرون لــم يعرفــوا عمــاد في صلتــه بالنــاس مــن حولــه، لكــن معرفــة القليــل القليــل 
مــن حيــاة ذاك القائــد تغنينــا. ومــا هــو أجمــل أن تعــرف أن هــذا القائــد لــم يــدع ســبيلًا إلى فلســطين إلّا ســلكه 
غيــر آبــه بــكل الــاّءات والممنوعــات التــي تطــوّق فلســطين، فــا عبــاب البحــر ردّه ولا أمواجــه العاتيــة، ولا وعــورة 
الأرض والجبــال والوديــان حالــت دون إيصــال الســاح إلى فلســطين مــن فــوق الأرض ومــن تحتهــا. وفــي ليلــة 
ظلمــاء تمكــن الأعــداء مــن القائــد عمــاد مغنيــة في منطقــة كفرسوســة بدمشــق ترجــل الفــارس واســتودع مــا 
ــة، طاهــرة  ــي الرســالة حمــراء قاني ــا أن تأت ــادي الرجــال، فــكان قدرن ــان وفلســطين في أي ينفــع المقاومــة في لبن
صادقــة؛ إنهــا الشــهادة التــي ينالهــا الــذي رهــن ســنين حياتــه وســخرها للدفــاع عــن كرامــة الامــة، وأقســم ألا راحــة 
إلا بتحريــر الأرض المغتصبــة. وحيــن يكــون الراحــل بمثابــة شــرش الحيــاة والعقــل المدبــر للمقاومــة ببصماتــه 
الواضحــة جــداً عــى عملهــا في لبنــان وفلســطين هــو القائــد الفــذ والمخطــط والمتابــع والشــجاع الــذي اختــرق 
ــذ يكــون للشــهادة  ــا اســتئذان او غــش او خــداع، وفــي نفــس الوقــت كابوســاً لقــادة الإحتــال عندئ العقــول ب

والــدم رائحــة مختلفــة وأثــراً يشــبه الوقــود، وقــود يُضــيء الليالــي المظلمــة ويُحــرك النفــوس المســتكينة.
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لقــد اختــرت يــا عمــاد أشــرف رحيــل وأعظــم نهايــة لحيــاة قصيــرة، وضمّــك ســجل الخلــود بحــب لا ينالــه إلا 
الشــهداء العظمــاء ومــا أروع أن يــدرك الإنســان اللغــز الــذي فككــت رمــوزه، فيغــدو العــدو رغــم قوتــه أوهــن مــن 

بيــت العنكبــوت.

غادرتنــا يــا عمــاد بجســدك أمــا الــروح فحيــة واستبشــر بالذيــن لــم يلحقــوا بــك، فدمــك الطاهــر ســيؤدي 
الى انبعــاث مئــات الرجــال عــى صورتــك والذاكــرة اليــوم برحيلــك يمــر بهــا شــريط لصــور كثيــرة وأســماء 
عزيــزة غاليــة عطــرت الارض المباركــة بدمائهــا أُضيــف لهــا أســمك بجــدارة المجاهــد الحــر الــذي لا يختصــره 
زمــن ولا تختصــره أمــة ولا يمكــن أن يختصــره حــزب، هــو عابــر للزمــان والمــكان،  دخــل التاريــخ مــن كل 
أبوابــه فافترشــت لــه الأرض مداهــا فــكان حيــن لــم يكــن أحــد. كان حدثــا في حياتــه وصــار حالــة ونهجــا 
ومدرســة بعــد استشــهاد فمــا زالــت الأمــة تعيشــه ومــا زال هــو في كل بندقيــة وفــي كل صــاروخ وفــي كل 
ســاحة مــن ســاحات الحــرب والجهــاد، كأنــه هنــا الآن وســيكون هنــاك غــدا مــن أي رحــم يولــد المجاهــدون 
الأبطــال مــن أمثــال الحــاج رضــوان هــؤلاء الذيــن لا يموتــون وكيــف وهــم الذيــن قــال اللّــه عنهــم »أحيــاء 

عنــد ربهــم يرزقــون«.     


